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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الرؤية الإسلامية في الكلاسيكية.
الكلمات المفتاحية: الرؤية الإسلامية في الكلاسيكية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول الرؤية الإسلامية في الكلاسيكية.
II. موضوع المقالة 
الرؤية الإسلامية في الكلاسيكية: 
إنَّ بين المذهب الكلاسيكي في الأدب، وبين الرؤية الإسلامية للأدب فروقًا عميقةً وتناقضاتٍ إيمانيةً كبيرةً، يمكن إجمالها في الآتي:
أولًا: أنَّ المذهب الكلاسيكي قام أصلًا على الأدبين اليوناني والروماني، واعتبارهما النموذج الأعلى للأدب، وهذان الأدبان على ما فيهما من تصوير بارع للعواطف الإنسانية، إلا أنهما مرتبطان بالتصورات الوثنية؛ ولذلك تأثر أدباؤهم بالروح الوثنية، ونظرتها إلى القدر، ومن ثَم كان من نتيجة هذا التأثر أن صوروا القدرَ في صورة ظالمٍ شديدٍ يقوم على الكيد للإنسان وإيذائه!! ومن هنا فإنَّ الصراع بين الآلهة والإنسان لا ينتهي، كيف والآلهة عندهم لا تُحصى؟ فـ"كيوبيد" إله للحب، و"مارس" إله للحرب، و"أبوللو" إله للشمس، و"بلوتو" إله لجهنم، و"فينوس" إلهة للجمال، و"ديانا" إلهة للقمر، وكان هؤلاء الأرباب والربات يسيطرون في اعتقادهم على شئون البشر، وكان الصراع بينهم لا يتوقف، ولذا كان لا بد من أن يَعبد هذه الآلهة؛ خوفًا من بطشها أو رجاءً لعونها، ولا شك أن كل هذا مخالف للتصور الإسلامي.

ثانيًا: قلة اهتمامهم بمشكلات الحياة الاجتماعية والسياسية، في حين أننا نريد من الأديب أن يهتم فيما يهتم به بهذه المشكلات، ونرى أنَّ الأدب للحياتين الدنيا والآخرة.
ثالثًا: يوجه الكلاسيكيون اهتمامَهم إلى الطبقات العليا في المجتمع، ويجعلونها محورَ أدبهم ويختارون منها موضوعاتهم وأبطالهم، مغفلين الطبقات الأخرى، أما الأدب الإسلامي فهو للناس كل الناس، يصور كل حالاتهم الإنسانية.

رابعًا: يربط الكلاسيكيون الأدب بالمبدأ الخلقي، وهذا أمر يتوافق مع الاتجاه الإسلامي في عمومه، لكن مفهوم المبدأ الخلقي عند الكلاسيكي يختلف اختلافًا كبيرًا عن مفهومه الإسلامي. 
فالأخلاق الفاضلة عندهم هي التي يأخذ بها المجتمع في زمان ومكان محددين، وهذا غير صحيح؛ لأنَّ ما يقره مجتمع ما هو نتاجُ عقل بشري، تحكمه ظروف محددة، وهو من ثَم قابل للتغيير حالما تتغير ظروفه، وهذا لا يقره التصور الإسلامي، فالمبدأ الخلقي في الإسلام ثابتٌ منزهٌ عن الخطأ والبطلان؛ لأنَّه لا يتقيد بأعراف المجتمع السائدة، ولا يعدها مصدر تشريع للأخلاق، فلا تحدده رغبة بشرية منفردة أو جماعية في زمان ومكان محددين، إنَّما تقرر أصوله حكمةُ ربِ العالمين.

خامسًا: إنَّ الكلاسيكية استنبطت من أدب اليونان والرومان قواعد مرسومة وقوالب محدودة، وألزمت الأدباء السير عليها، وحصرتهم في حدودها، فما وافق أدب اليونان قبله النقاد وما خالفه رفضوه، والأدب الإسلامي لا يتدخل في الشكل، فحسبه من الشكل أن يكون جميلًا، وإنَّما يتدخل في المضامين، يرفض منها ما يخالف الشرع، ويقبل ما يوافقه. 
وبعد هذه الهيمنة الكلاسيكية انهارت قواعدها تحت مطارق التقدم الحضاري للمجتمع الأوربي، وقيام الثورات؛ ليقوم مذهب جديد على أنقاضها هو المذهب الرومانسي.
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